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Kajian ini membincangkan secara ringkas tentang konflik yang berlaku 
di antara negara timur dan barat. Kajian ini telah mendapati bahawa 
konflik di antara timur dan barat bukanlah satu perkara yang baru, 
bahkan telah pun lama terjadi dan konflik tersebut adalah seumpama 
letusan gunung berapi yang sesekali mengganas serta akan tenang untuk 
seketika. Perang Salibiyyah yang berlaku pada kurun ke sebelas masihi 
merupakan salah satu contohnya. Kajian ini juga menerangkan tentang 
konsep ekstrimisme dari segi bahasa dan istilah dan telah didapati 
bahawa keganasan merupakan satu fenomena jenayah manakala 
ekstrimisme adalah satu fenomena penyakit yang mempunyai beberapa 
tahap. Di peringkat intelektual fenomena ini menghilangkan keupayaan 
akal untuk berfikir secara sepatutnya. Adapun pada peringkat emosi dan 
jiwa, seorang yang ekstrimis membawa perbuatan ganas dan menanam 
rasa benci kepada sesiapa sahaja yang berselisih pendapat dengannya. 
Kepentingan kajian ini adalah untuk merungkaikan topik ekstrimisme 
agama berideologi dan keganasan, dalam bentuk perbincangan 
akademik dan ilmiyah. Melalui kajian ini juga, penulis cuba untuk 
membuka ruang untuk kajian ilmiyah susulan, juga sebagai medan 
perbincangan tentang isu-isu yang berkaitan dengannya yang boleh 
menyelesaikan konflik dalam masyarakat Timur dan Barat. Kajian ini 
bertujan untuk menjelaskan konsep ekstrimisme agama dan politik serta 
menjelaskan hubungkaitnya dengan keganasan. Bagi merealisasikan 
tujuan ini, penulis menggunakan kaedah kajian diskriptif analisis iaitu 
kaedah kajian yang berdasarkan kepada kajian isu yang berlaku secara 
realiti sebelum membuat analisis mendalam tentangnya. Di antara 
dapatan kajian ialah bahawa ekstrimisme sebenarnya memang terdapat 
di dalam setiap masyarakat, parti mahupun kumpulan. Budaya taasub 
kepada pandangan tertentu, dan menafikan serta tidak menghiraukan 
pandangan orang lain telah ada semenjak manusia itu diciptakan. Sikap 
ini akan terus ada selagi manusia masih hidup kerana ia berkaitan dengan 
sikap manusia, kecenderungan dan peribadi mereka sendiri. Secara 
umumnya ekstrimisme juga boleh membawa kepada keganasan. Oleh 




yang demikian ekstrimisme merupakan permulaan kepada keganasan. 
Masyarakat yang ekstrim merupakan punca kepada gerakan keganasan. 
 





This study briefly highlighted the conflict between East and West, it 
emphasized that the conflict is not a spur of the moment, in fact, but an 
old one. The conflict between West and East is like a volcano that arises 
and then calms down; the Crusade Wars in the 11th century was one of 
the circles of that conflict. The study also shed light on the concept of 
extremism linguistically and idiomatically. It emphasized that terrorism 
is a criminal phenomenon while extremism is an illness phenomenon on 
different levels. On the mind level, there is a disability to properly use 
mind, and on the emotional level, the extremist carries great hatred and 
emotions against those who differ with him in opinion. The significance 
of this research lies in handling the issue of religious and ideological 
extremism and terrorism in a scientific and academic manner. Thus, it 
opens the doors to scientific research in this difficult area and areas 
related to it, i.e. all studies that deal on this phenomenon and its 
manifestations in the Arab and World community. The aim of the study 
is to clarify the concept of religious and political extremism and its 
relation to terror, and in order to achieve this aim the study will utilize 
the descriptive (analytical) methodology. This methodology is based on 
studying a phenomenon as it is in reality and describing it accurately. 
One of the most significant conclusions reached by this study is that 
extremism exists in every society, party, and group; fanaticism, 
intolerance and denial of others have existed since the existence of man, 
and will remain in existence as long as humans exist since extremism is 
related to humans’ nature and psychology. Extremism, in most cases, 
leads to terrorism, hence, extremism is an introduction to terrorism, and 
extreme societies are nests for terrorist movements. 
 
Keywords: extremism, terrorism, religion. 
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 إشكالية التطرف السياسي والديني وعلاقته بالإرهاب
 




تناولت هذه الدراسة نبذة مختصرة عن الصراع بين الغرب والشرق، وأكدت على أن الصراع بين 
ق كالبركان لغرب والشر الغرب والشرق لم يكن وليد اللحظة بل كان قديُا،ً حيث كان الصراع بين ا
يثور مرة ويهدئ مرة أخرى، وتُعد الروب الصليبية في القرن الادي عشر الميلادي إحدى حلقاتها. 
وأيضا ًتناولت هذه الدراسة مفهوم التطرف لغة واصطلاحا ًوأكدت على أن الإرهاب ظاهرة إجرامية 
لى إعمال قلي تنعدم القدرة عبينما التطرف ظاهرة مرضية على عدة مستويات فعلى المستوى الع
العقل بما ينبغي، أما على المستوى العاطفي أو الوجداني فالمتطرف يحمل انفعال وكراهية شديدين 
لمن خالفه في الرأي. وتكمن أهُية بحثنا هذا في معالجة موضوع التطرف الدينِّ الإيديولوجي والإرهاب 
ال مصرعيها للبحث العلمي في هذا المج بشكل أكاديُي وعلمي. ونحاول بذلك فتح الأبواب على
الصعب وفي المجالات المحاورة له أي كل الأبحاث التي يُكن أن تتقصى أبعاد هذه الظاهرة وتجلياتها 
في المجتمع العربي والعالمي. والْدف من الدراسة هو توضيح مفهوم التطرف السياسي والدينِّ وبيان 
تعلمون  يتم إتباع المنهج الوصفي (التحليلي) وهو كماعلاقته بالإرهاب ولتحقيق هذا الْدف سوف 
منهج يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا. ومن أهم النتائج 
التي تم التوصل إليها في هذا البحث هو أن التطرف موجود داخل كل مجتمع وحزب وجماعة 
خر ونفيه موجودة منذ وجد الإنسان، وتظل موجودة فالتعصب للرأي والقناعات، وعلى إلغاء الآ
مادامت الياة البشرية مستمرة، لأنه يتعلق بطبائع البشر وميولْم ونفسيتهم كما إن التطرف يؤدي 
في الغالب الأعم إلى الإرهاب وبذلك يكون التطرف مقدمة إلى الإرهاب وتكون المجتمعات المتطرفة 
 حواضن للحركات الإرهابية.
 
  : التطرف، الإرهاب، الدين.اتالكلم مفتاح
 






سبتمبر. حيث بدء النزاع  11الصراع بين الغرب والشرق قديم جديد ولم يكن وليد أحداث 
بين الفرس واليونانيين أولا ثم بين الفرس والروم. ولم يكن النزاع دينيا بل له عوامل أخرى أهُها 
 ).211، ص1991مد ترحينِّ، العوامل الضارية فكان الصراع حضاريا. (مح
استمر الصراع بين الغرب والشرق كالبركان يثور مرة ويهدئ مرة أخرى وتُعد الروب 
الصليبية في القرن الادي عشر الميلادي إحدى حلقاتها. وكان سببها هذه المرة دينيا ويرى 
ة لاقت استحسانا سبعض المؤرخين إن الركة الصليبية التي دعت إليها البابوية بتأييد من الكني
من قبل الأوربيين الطامعين في الخروج من متاهات القرون الوسطى. ولم يكن سببها دينيا 
فقط بل كان من أسبابها وبواعثها الالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها أوروبا وفرنسا على 
المجتمع  موجه الخصوص. إضافة إلى الباعث الاجتماعي وما خلفه النظام الإقطاعي من تقسي
إلى طبقات ثلاث. وقد وجدت هذه الطبقات في الروب الصليبية للقضاء على الروب في 
أوروبا. يضاف إلى الأسباب المذكورة الباعث السياسي ولسنا بصدد الديث عن الروب 
 ).78، ص2221(زكريا حسن أبو دامس.  الصليبية إلا بقدر ما يتعلق بالموضوع
باسترداد مدينة عكا من أيدي  1911الصليبية انتهت عام ويعتقد البعض إن الروب 
الغربيين على يد السلطان الإشرف خليل. ولكن القيقة إن الرب اتُذت مسارا آخر يتفق 
وتطور الأوضاع مثل انشغال أوروبا بنفسها في حروب مع بعضها وأخرى داخلية. وطيلة 
تج تى الرب العالمية الأولى وما نتلك الفترة ظلت العلاقة مع الشرق هادئة إلى حد ما ح
 ).211، ص1991عنها من تقاسم الغرب لتركة الرجل المريض (محمد ترحينِّ، 
ثم كانت الرب الباردة من مخلفات الرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
يع الأطراف جموالاتحاد السوفيتي. إضافة إلى السبب الدائم المتمثل بإسرائيل التي تعاونت 
الغربية والشرقية الأوربية على زراعتها في العالم العربي والتي شغلت الشرق طيلة أكثر من 
خمسين عاما ولم يتم التوصل بشأنها إلى حل ولم يتوصلوا في المستقبل رغم تنازل العرب عن 
سلامي جميع حقوقهم وعقد المعاهدات المنفردة مع هذا الجسم الغريب عن الجسم العربي والإ
 ).25.ص1221(احمد أبو الروس.
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ما إن انتهت الرب الباردة باختفاء الاتحاد السوفيتي واختلاء القطب الأوحد بالعالم 
وحسب ما رسمت الولايات المتحدة حتى أعلن جورج بوش الأب إعلان النظام العالمي الجديد. 
لإسلام والذي يقف أمام ولم تجد أمريكا أمامها عدوا إلا العدو القديم الجديد الذي هو ا
 إمبراطوريتها فوصفته في تسعينيات القرن الماضي بالأصولية. ولما علمت إن الأصولية تعنِّ في
اللغة العربية التمسك بالأصول وهو أمر محمود. استخدمت اصطلاح التطرف الذي يعنِّ 
 111ص ، 2221التشدد وتجاوز الد في الدين للنيل من الإسلام (نايل ممدوح أبو زيد. 
 .)731 -
سبتمبر وجهت تهمة الإرهاب إلى جميع المسلمين وهذا يعنِّ أن التهمة  11بعد إحداث 
موجهة إلى الدين نفسه لأنها عملت جاهدة على أن تكون بعض الشخصيات مصاديق لْذا 
الدين بعد أن دعمتهم ماديًا ومعنويا.ً وعندها عاود بركان الروب الصليبية بالانفجار مرة 
 ين أعلنها بوش الابن حربا عالمية ثالثة.أخرى ح
بعد هذا الموجز الشديد الاختصار للعلاقة بين الغرب والشرق نود الوقوف على معنى 
 مصطلح التطرف في اللغة والاصطلاح، وعلاقته بالإرهاب.
 
 لاحاطصاالتطرف لغة و 
 
 معنى التطرف في اللغة -أولا 
 
فإذا قيل تطرف جاوز حد الاعتدال ولم  التطرف لغة مشتق من الطرف أو نهاية الشيء.
َوَأِقِم الصَّ َلََة {يتوسط. وطرف الشيء جوانبه وورد هذا المعنى في القران الكريم فقال تعالى: 
{َأَولَْم يََرْوا َأنََّّ ) وقال أيضا في سورة الرعد: 511(هود:  َطَرَفَِ النََّّ َاِر َوُزلًَفا ِمِّ َن الل َّْيِل}
والتطرف بهذا المعنى يستعمل في السيات ). 15(الرعد: ُقُصهَا ِمْن َأْطَراِفهَا}نَأِْتِ اْلَْْرَض نَن 
إلا أن له معنى آخر في المعنويات فيقال التطرف الفكري وهو ما جاوز حد الاعتدال أو 
 الوسطية لجهة اليمين أو اليسار (تشريعات مكافحة الإرهاب).
ه وفي الفرد أن يكون كذلك في علمه وعمل فإذا كان العدل يعنِّ الوسطية فينبغي على      
فكره ومعتقده وفي سلوكه. وإذا كان الأمر كذالك فالفضيلة هي الوسط والرذيلة في تجاوزها 




إلى طرفي اليمين أو الشمال أو بالإفراط أو التفريط. ينبنِّ على ذلك إن ما يقابل كل فضيلة 
جد ط القيقي أمر ليس بالسهل وإذا و في حالة تجاوزها رذيلتان. إلا إن الملاحظ وجدان الوس
 . "إصابة نقطة الْدف أعسر من العدول عنها: ". لْذا قال بعضهمفالثبات عليه أصعب
وبهذا فالوسط إما أن يكون حقيقيا بحيث تكون نسبته إلى طرفيه متساوية كالأربعة بين      
ان القيقي وهو ذر وجدالاثنين والستة، أو يكون غير حقيقي ولكنه الأقرب إلى القيقي لتع
ما عليه غالبية الناس. فلو أخذنا الكمة، فبما أنها فضيلة ولا شك، فإنها تحتل الوسط وان 
تجاوزها إلى أحد الطرفين يكون أما إفراطا أو تفريطا. فإذا كان التجاوز إلى جهة الإفراط 
ال العقل بشكل مفستكون الجربزة وتعنِّ استعمال العقل فيما لا ينبغي أن يستعمل أو استع
زائد عما ينبغيه الاستعمال. وهنا نكون أمام موضوع آخر يختلف تماما عن الموضوع الأول 
 ).99، ص3991الذي هو الكمة (محمد مهدي النراقي، 
أما إذا كان تجاوز الكمة إلى الطرف المعاكس للأول وأعنِّ به طرف التفريط. وفيه      
نبغي ل الفكر فيما ينبغي أن يستعمل فيه أو بأقل مما ييكون الجهل والبله وهو عدم استعما
أن يستعمل فيه. وفي كلتا الالتين الإفراط أو التفريط استعمال للعقل مما يُذم عليه صاحبه 
أو على الأقل مما يندم عليه. وموضوع التفريط هذا يختلف تماما عن موضوع الكمة التي 
 ).97، ص3991(محمد مهدي النراقي تمنع صاحبها فيما يُذم فيه أو يندم عليه 
ونفس الأمر ينطبق على الشجاعة وغيرها من الفضائل ماعدا فضيلة العدل فلها طرف      
واحد هو التفريط حيث الظلم. فإذا كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو موضوع 
لك ذ يختلف عن موضوع العدل الذي يعنِّ وضع الشيء في موضعه ومهما غالى الإنسان في
فسيبقى عادلا. أما الشجاعة وهي فضيلة فأمرها يختلف. الإفراط فيها يعنِّ التهور والإقدام 
على مالا ينبغي الإقدام عليه. وجانب التفريط فيها هو الجبن وهو عدم الإقدام على ما ينبغي 
 الإقدام عليه وهكذا بقية الفضائل (المصدر السابق).
 التطرف يبدوان نقيضين. وما هذا التناقض إلا ظاهريا ًففيويرى الباحث إن اللامبالاة و      
القيقة يجمع بينهما عامل واحد هو التطرف فاللامبال يقف عند نهاية الطرف فيما يقف 
المتطرف عند نهاية الطرف الآخر. والباعث على كلا الطرفين هو الفساد. لان الفساد هو 
ظ، المتطرف إلى الغضب على كل شيء محفو  الذي دفع اللامبال إلى حافة اليأس، كما دفع
 بين التدين والتطرف.
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 مما تقدم نصل إلى القيقيتين التاليتين:
إن الاعتدال في الوسط وبالعدل تُرد الأطراف إلى الوسط. أي أن العدالة هي الضابط      
 ابين الإفراط والتفريط من جهة وبين الوسط من جهة أخرى سواء الوسط كان حقيقيا أو م
هو أقرب إلى القيقي. هذه القيقة لا تقتصر على جانب من جوانب الإنسان فكما لْا 
دور في الأخلاق لْا نفس الدور في الأفعال والأحكام والسياسة والمعاملات وفي علاقات 
 الأفراد سواء مع الخالق أو مع المخلوق. 
نما في يمين أو ذات الشمال إالقيقة الثانية إن كمال الفرد لا يكون في تطرفه ذات ال     
اتُاذ الوسطية لأن العدل والفضيلة لا يكون إلا في الوسط. ونجد تفسير ذلك في قوله تعالى: 
). ويذهب فريق من المفسرين إلى أن الوسطية 351(البقرة: {َوَكَذَٰ ِلَِ َجَعلْنَاُكُْ ُأمَّ ًة َوَسًطا}
الذين يذهبون  مية سبيلا وسطا بين الوثنيينالتي تعنيها الآية الكريُة هي أن تتخذ الأمة الإسلا
إلى تقوية الجانب المادي في الإنسان وهو الجسم ولا ينشدون إلا الياة الدنيا دونما التفات 
إلى الآخرة. وبين أولئك الذين يرفضون الكمالات الجسمية ويتوجهون إلى الروح فقط ويدعون 
ؤكدون على الروح ة التي يبتغيها. فألئك الذين يإلى الرهبانية وكلا الطرفين لم يصل إلى النتيج
أبطلوا النتيجة بأبطال سببها الذي هو الجسم. والفريق الثاني أبطل النتيجة بالوقوف على 
 .)211، ص3991السبب الذي هو الجسم والجمود عليه (محمد مهدي النراقي. 
يلغي  اه الجماعي الذيكما ذهب فريق آخر إلى إن الأمة الوسط تعنِّ التوازن بين الاتج      
دور الفرد. والاتجاه الأخر الذي يلغي دور المجتمع ويعطي للفرد الذي يحقق به ذاته. فهي 
إذن الوسطية. أي إن يعطى للفرد دوره وللمجتمع دوره ودون أن يغمض حق أحدهُا وهكذا 
 الإسلامية في كل شأن من شؤونها. تستمر الوسطية للأمة
 
 صطلاح.التطرف في الا -ثانيا 
 
لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتطرف عن معناه اللغوي. فيعنِّ التطرف حسب 
الاصطلاح كما يراه البعض بأنه مجاوزة حد الاعتدال. فيما يراه آخرون تفكير مغلق لا يقبل 
. 8991الرأي الأخر ويرفض التسامح مع المعتقدات والآراء المخالفة له (حسن صادق. 
 ).211ص




 وا الفكر المتطرف أن:ويرى معتنق
 أفكارهم صحيحة وصادقة ولا يتطرق إليها الشك كما أنها أبدية. -1
 وبما إن فكاهم صادقة فأنهم ليسوا بحاجة إلى البحث عن أدلة تنفيها أو تؤكدها. -1
 أفكارهم صالة للتطبيق في كل زمان ومكان. -3
 كل معتقد آخر يتعارض مع أفكارهم مدان. -5
اتُاذ العنف وسيلة بديلة، واجهة الأفكار الأخرى. يترتب على ذلك ترك الوار و  -2
، ص 9791وهذا يعنِّ فرض معتقداتهم على الآخرين بالقوة (احمد زكي بدوي، 
 )811
 وكما إن الإرهاب ظاهرة إجرامية فان التطرف ظاهرة مرضية على المستويات التالية:     
 .ينبغيعلى المستوى العقلي حيث تنعدم القدرة على إعمال العقل بما  -1
على المستوى العاطفي أو الوجداني لما يتصف به المتطرف من شدة الانفعال  -1
 والكراهية لمن خالفه في الرأي.
على المستوى السلوكي بما أن العمل هو نتيجة العلم ولإعمال العقل بما لا ينبغي  -3
 )83، ص 9791فيكون السلوك كذلك خارجا عما ينبغي (أحمد زكي بدوي، 
ث أن التطرف هو الاتجاه إلى الطرف بدلا من الاعتدال والوسطية فيكون يرى الباح     
التطرف والالة هذه اتُاذ جانب الإفراط أو التفريط وتُتلف شدته بحسب قربه وبعده عن 
خط الاعتدال. وينشئ التطرف نتيجة الفهم السطحي للمعارف التي يتلقاها المتطرف وعدم 
ه ح لْا. أو نتيجة حصوله على العلم من غير مصادر قدرته على الوقوف على الفهم الصحي
الصحيحة مما ينجم عنه عدم إدراكه لقيقة العلم وسقوطه في مفاهيم خاطئة. فإذا كان العلم 
الذي حصل عليه المتطرف يتعلق في المعتقد نتج عنه سلوكيات لا تتناسب وما يهدف إليه 
العنف  يذهب يُينا أو شمالا سيتخذالمعتقد القيقي. ومن لا يقف على حقيقة المعتقد و 
وسيلة له لفرض أرائه على الآخرين، ويكون بذلك سلك مسلك الإرهاب. لأن للإرهاب 
 مقدمات ومقدماته الأفكار الخاطئة.
ويشير رشوان إلى أن هناك اختلاف بين التطرف والتدين المعتدل. ويفسر ذلك بأن      
وص مما ة دون علم ودراية بحقيقة ما تقصده النصالتطرف هو المغالاة في فهم النصوص الديني
يؤدي إلى سوء فهمها. في حين إن التدين ظاهرة ايجابية مرغوبة اجتماعيا لأن الملتزم به عارفا 
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بمقاصد النصوص والقيم الأخلاقية لْا. سالكا على هدى ما فهمه من النصوص وبذلك 
 ).25، ص 1221 يكون قدوة لغيره (أنور ماجد عشقي،
يرى الباحث أن التطرف الفكري التطرف العملي ويكون مقدمة له فلا يُكن للإنسان      
أن يكون منحرفا في سلوكه صادقا في عقيدته. كما إن التطرف الفكري أهون شرا من التطرف 
العملي. فإذا ما خضع المتطرف فكريا إلى تربية من قبل تنظيم متشدد. زادت هذه التربية من 
 تطرفة وتقويتها وتصل به إلى حد القناعة والتي بها يسقط التسامح منترسيخ الأفكار الم
حساباته ويرفض الرأي الآخر دون أن يكون بحاجة إلى مناقشتها. فهو قد وصل إلى صلب 
القيقة حسب فهمه. حقيقة لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من بين يديها. وبما انه وصل 
ود هذه الأفكار المجتمع وان اقتضى الأمر بالقوة. حد القناعة بصحة أفكاره فيجب أن تس
ار فيلجأ عندئذ إلى العنف لإفزاع المجتمع وإخافته حتى يتخلى عن أفكاره القديُة ويتبنى الأفك
الجديدة التي جاء بها المصلح الجديد (المتطرف). وهكذا يكون التطرف مقدمة إلى الإرهاب 
 الإرهابية.وتكون المجتمعات المتطرفة حواضن للحركات 
وهذا ما يذهب إليه نجيب محفوظ حيث يرى إن الإرهاب مشكلة تتفاقم وله عواقب      
تصيب الاقتصاد والاجتماع. وأصل الإرهاب هو التطرف ولا توجد مشكلة في الفكر 
المتطرف. ففي كل رأي أو مذهب تطرف واعتدال ولكن التطرف ينحرف فيصبح إرهابا. 
رهاب هو انسداد القنوات الشرعية الموصلة للسلطة وما ينتج ويرى إن من أهم أسباب الإ
وربما في -عن ذلك إحباط وضيق لجيل صاعد يتطلع إلى حقوقه في الياة، ومن بينها 
 ).99(أنور ماجد عشقي، ص .السلطة تبوؤ حق -مقدمتها
ا هو والتطرف بهذا المعنى لا يوجد في بلد دون آخر ولا يقتصر على دين دون غيره. إنم     
ظاهرة منتشرة في دول الشمال والجنوب وفي كل الأديان. فهذا القرآن الكريم يحدثنا عن هذه 
القيقة وان صم عنها البعض آذانهم وأغمضوا عيونهم حتى لا يروا إنهم منبة لْا ومصدر يقول 
 َوقَالَِت النََّصاَر  ـه ِ{َوقَالَِت الَْيَُوُد ُعَزيٌْر ابُْن الل َّ تعالى عن الغلو الذي سبق اليهود والمسيح: 
 م ُالَْمس ِ يُح ابُْن الل ّـَ ِه ۖ َذَٰ ِلَِ قَْولُهُم ِبأَفَْواِههِْم ۖ يَُضاِهُئوَن قَْوَل الََّّ ِ يَن َكَفُروا ِمن قَْبُل ۚ قَاتَلَهُ
). وهنا تشبيه لليهود والنصارى بمن سبقهم في المغالاة 23(التوبة: الل ّـَ ُه ۚ َأنََّّ ٰ يُْؤفَُكوَن}
وهو دليل عدم إلمامهم بالقيقة كاملة وذهابهم إلى ما يخالفها فوقعوا نتيجة ذلك  والتطرف
 ).35، ص9221في الجهل لبعدهم عن القيقة (محمد عبد القادر أبو فارس، 




وإذا كان الغلو والتطرف عند من سبق اليهود والنصارى فقد وقعوا هم فيه أيضا كما      
 الَْيَُوُد {َوقَالَت ِلقيقة في آية أخرى وهي قوله تعالى: أشار القران سابقا وكما أكد هذه ا
). 311بقرة:(ال لَيَْسِت النََّصاَر ٰ عََلَٰ َشَْ ٍء َوقَالَِت النََّصاَر ٰ لَيَْسِت الَْيَُوُد عََلَٰ َشَْ ٍء}
 وأدى هذا الغلو إلى استباحة كل طرف لدماء وإعراض الطرف الأخر.
 فراد ولكن يتعداه إلى الدول وهو ما يُكن أن نطلق عليهعلى أن التطرف لا ينحصر بالإ     
بالتطرف الرسمي. وكما إن إرهاب الدولة يكون على المستوى الداخلي ضد مواطنيها أو على 
المستوى الخارجي ضد دول أخرى فكذلك الال بالنسبة للتطرف الرسمي. فانه يكون تطرف 
ا لتطرف من سلوك عنيف ضد المعارضين لْتمارسه الدولة ضد المواطنين وما ينجم عن هذا ا
والذي يصل إلى فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية. وما لْذين الاجرائين من تأثير سلبي 
 21على حقوق الإنسان. كما هو الال في مصر فقد فرضت حالة الطوارئ منذ أكثر من 
ه بشكل تفرض عاما بشكل متواصل. وإذا كانت مصر تفرضه بشكل رسمي فهناك حكومات
غير رسمي طيلة وجودها في السلطة. هذا إذا لم تكن الكومة من العائلة المالكة، حيث في 
 البلاد العربية عوائل اختصاصها السلطة.
وما حصل ويحصل الآن في العراق من تطرف وإرهاب لم يكن وليد اليوم، بل هو امتداد      
ين خلت. وممارسات النظام السابق ضد العراقيلالة عاشها العراق طيلة أكثر من ثلاثة عقود 
في الداخل وخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية والروب التي خاضها في الخارج ما هي إلا 
 تعبير عن التطرف والإرهاب الداخلي والخارجي للدولة.
إن حالة التطرف والإرهاب التي عاشها النظام السابق أدى إلى بناء مؤسسات سمتها      
الرئيسية التطرف في الأفكار والسلوك. وبعد الانهيار المخزي للنظام لم تستطع مؤسساته 
المتطرفة إلا إن تمارس نفس السلوكيات السابقة من القتل والترهيب ضد الشعب العراقي 
وتحت شعارات المقاومة والدين، وهي الكذبة التي صدقها القوميون العرب، أرادوا فرض 
بالقوة والإرهاب والتخويف. وحيث أنهم فقدوا قوتهم التي كانوا أفكارهم على الشعب 
يستمدونها من السلطة لجئوا إلى السيارات المفخخة وغيرها من الأساليب. فالتجربة المريرة 
التي عاشها الشعب العراقي كان حصيلتها ولادة فرق تحمل الفكر المتطرف والسلوك المنحرف 
 ). 22، ص1221ابقا ً(زكي علي أبو غضة، الذي يُارس الآن ما كان يُارسه س
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وعلى المستوى الخارجي فتمارسه الدولة ضد دولة أخرى سابقا وحديثا وخاصة بعد      
سبتمبر التي كشفت عن حقيقة طالما ُخدع العالم بها وهو تطرف الولايات  11أحداث 
يات لالمتحدة. اتضح ذلك من تصريحات الرئيس بوش الابن مثل (القضاء على الطفي
الإرهابية). أو تصريحه (يتعين على كل إرهابي أن يعيش هاربا)، أو قوله (وإن من ليس معنا 
حتى  لين الإسرائيليين نريد قهر الفلسطينيين وسحقهمو فهو ضدنا). وما صرح به أحد المسؤ 
يستسلموا وبعد ذلك نفاوضهم. هذا التطرف الرسمي في الفكر والعمل سيقابله حتما تطرف 
يريد أصحاب التطرف الرسمي فهمها. فهم كما  ه من الجانب الأخر، وهذه حقيقة لامشابه ل
 سبقت الإشارة إليه يريدون فرض ما يفهمون على الآخرين حتى لوكان ذلك بالقوة.
وللتطرف أسباب وهي لا تُتلف عن أسباب الإرهاب. فهناك دراسة أجريت على عدد      
ها لة مركز البحوث التربوية جاامعة قطر في عددمن الطلاب في مصر والكويت ونشرتها مج
لخصت أسباب التطرف بما  7991الثالث عشر من السنة السابعة الصادرة في يناير عام 
 يلي:
 الخلل التربوي. -1
الاتجاهات الرافضة للسلطة أو الواقع أو المحيط. والمنتمون لْذه الاتجاهات قد  -2
ذكر الدراسة في التمرد على السلطة. ولم تيكونون من المتطرفين دينيا أو من الراغبين 
المعارضين للسلطة والتي ُسدت في وجوههم كل أبواب الوار واتبعت الدولة في 
 إسكاتهم القوة.
 المشاكل السياسية والاقتصادية. -3
 المشاكل الاجتماعية. -4
العوامل الخارجية كالأفكار التي تقوم جهات أو دول ببثها في دول أخرى رغبة  -5
وية نفوذها وفرض أو زيادة هيمنتها في تلك الدولة. أو لغرض زعزعة منها في تق
النظام فيها كما يحصل ألان في العراق من عدم استقرار والذي أحد أسبابه الأفكار 
 التي تقوم دول الجوار ببثها بين العراقيين لإفشال التجربة الأمريكية في العراق حتى
 ).3221سين، لا يعاد تطبيقها عليهم (الموي، ماجد يا
 بينما يُرجع البعض الآخر سبب التطرف وما يصحبه من إرهاب إلى: 




إخفاق نظريات القومية العربية في تحقيق الأهداف التي وجدت من اجلها ونادت  -1
بها طيلة عشرات السنين. وماحدث هو عكس ما أرادته هذه النظريات حيث 
 تجدرت القطرية وأصبح لكل دولة هويتها وسيادتها.
ط جدار برلين وتفكك دول الاتحاد السوفيتي السابق بعد أن تبين إخفاق سقو  -2
 النظريات الماركسية في تأسيس مجتمعات اشتراكية.
فشل نظام الاقتصاد الر في تلبية ما تطمح إليه الدول النامية وانعكاس ذلك سلبا  -3
 ).53. ص2221على المستوى المعيشي للمواطنين (عشقي،
 وما ذكر من أسباب للتطرف رغم صحتها الجزئية فهي ليست كل الأسباب وراء الظاهرة      
 وبما أن التطرف مقدمة ضرورية إلى الإرهاب فأسبابهما واحدة كما أسلفت.
والمشكلة لم تعد قاصرة على المتطرفين الإفراد بل تشمل الدول أيضا وبذلك أصبحت      
م البعض قاصرة على شعب أو دين أو بلد معين. ونظرا مشكلة عالمية ولم تعد كما يزع
لتعقيدها وزيادة مخاطرها ولكونها مقدمة للإرهاب الدول الذي تُعلن ضده حرب لا هوادة 
فيها ولغيرها من الأسباب. ينبغي وضع اللول اللازمة لْذا المرض قبل أن تتوسع ارتداداته 
 فتشمل الجميع.
 ،على تطرف آخر. فالعنف لا يولد إلا عنفًا مضادا ً إن التطرف رد فعل: خلاصة القول
وسرعان ما يتحول الأمر إلى حلقة مفرغة لا نهاية لْا. وما لم تتم معالجة الأسباب التي تشكل 
ات أمنية فإن أي معالج ،أرضًا خصبة لانتشار الأفكار المتشددة في العالم العربي والغربي
ا شكل الأفكار سببًا إضافيًا لتناميها ومن هنبل قد ت، ستكون قاصرة عن مواجهة الظاهرة
 ،فقد باتت الكومات ملزمة بإدراك أهُية إعطاء الفرصة لركة مجتمعية تحاصر الفكر المتطرف
دما يضرب إلا إنه عن ئه،فالإرهاب رغم كل مساو  ،وأن تشرك المجتمع في المعركة ضد الإرهاب
ابهة هذا يدفع المجتمع للتكاتف والتلاحم لمجداخل المجتمع ويهدد استقرار الناس وأمنهم فإنه 
ولا بد أن تستفيد الكومات من هذا القانون الطبيعي ومن إنجاح هذا التحرك عبر  ،الخطر
 فتح مزيد من الاقنية التي تتيح للمجتمع التعبير عن رؤاه وعن رفضه لمشروع الفوضى وتدمير
غي إعطاء هامش ار والأمان  وبالتال ينبعن التفافه حول ثوابته التي تضمن له الاستقر  ،الذات
أكبر لركة المجتمع الأهلي فهو صاحب المصلحة القصوى في تطويق دوائر التشدد والقضاء 
على الفكر المتطرف وعلى تجار الموت ومن الضروري أن يتزامن مع هذا التحرك الواسع 
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الأنشطة والملات إطلاق حملات إعلامية شاملة وحزمة متكاملة ومترابطة من البرامج و 
ل والفعاليات الإعلامية والثقافية التي تتفاعل مع المجتمع وتحوله من متفرج إلى شريك وليتحم
لى من الضروري إشراك الأسرة والمرأة ع ،المجتمع شطرا ًمن المسؤولية في الرب على الإرهاب
مثل تلك ، ةبوجه الخصوص باعتبارها ذات التأثير الأكبر في تشكيل وصياغة العقول الشا
البرامج القائمة على أسس حديثة ومدروسة سوف تسهم إلى جانب ما تعكف دول المنطقة 
الآن عليه في مجال التعليم والأمن إضافة إلى الإجراءات لتطوير البنى الاقتصادية والسياسية 
هو ما و  ،سوف تسرع في القضاء على الإرهاب وفكر التطرف وإجهاض مشروعه العدمي




على و  ،.  التطرف موجود داخل كل مجتمع وحزب وجماعة فالتعصب للرأي والقناعات1
لجديد ولا ليس بالنهج ا ،إلغاء الآخر ونفيه والتعامل معه بتشدد وجّدة فكرية أو سلوكية
جودة طبيعية بل هو ظاهرة بشرية مو  ،عينةيختص بفترة زمنية دون أخرى ولا بمجموعة بشرية م
لأنه يتعلق بطبائع البشر وميولْم  ،وستظل موجودة مادامت الياة البشرية ،منذ وجد الإنسان
                                   ونفسياتهم.                          
ل حد نه وصأ . التطرف يؤدي في الغالب الأعم إلى الإرهاب فالشخص المتطرف وبما1
وة. فيلجأ ن اقتضى الأمر بالقإالقناعة بصحة أفكاره فيجب أن تسود هذه الأفكار المجتمع و 
عندئذ إلى العنف لإفزاع المجتمع وإخافته حتى يتخلى عن أفكاره القديُة ويتبنى الأفكار 
ب االجديدة التي جاء بها المصلح الجديد (المتطرف). وهكذا يكون التطرف مقدمة إلى الإره
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